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 الحلقة الماضية عدة تجليات لوجود تمييـز واضـح  عرضت في
 :بين صنفين من أحكام الشريعة

صنف يتعلق بمجال العقائد والعبـادات والأخـلاق , وهـو 
 .يتميز بأحكامه المفصلة والمستقرة

ـــة  ـــشؤون الدنيوي ـــادات وال ـــال الع ـــق بمج وصـــنف يتعل
ــصيلية ,  ــه التف ــة أحكام ــاز بقل ــو يمت ــيرة , وه ــوال المتغ والأح

 .ده ـ بدرجة أكبر ـ على القيم والمبادئ العامةواعتما
وتوجــد داخــل كــل صــنف قــضايا قــد تقــترب في طبيعتهــا 

 ١.وتتداخل في أحكامها , مع قضايا الصنف الآخر
هنــاك : وعــلى ســبيل الاختــصار والتبــسيط , يمكــن القــول 

وقضايا الدولة . صنف أحكامه مكثفة , وصنف أحكامه مخففة 
 . في هذا الصنف الثانيوالحكم والسياسة داخلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
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وأما وصفي لأحكـام هـذا الـصنف بأنهـا مخففـة , فـأعني بـه 
وهي أيضا مخففـة , باعتبـار . ًأولا التخفيف الكمي, فهي قليلة 

 .المرونة في صيغها ووسائلها التنفيذية 
ُولا يدخل في هذا التخفيف , تخفيف لزومهـا , أو التـساهل 

 الكلية يجب أن تكون دائما في العمل بها , بل بالعكس , فالمبادئ
وموجب هذا التوكيـد والتـشديد هـو ـ . موضع تشديد وتوكيد 

أولا ـ  كونها أصولا وأسسا , ومن شـأن التـساهل والتهـاون في 
الأسس أن يوصل إلى هدم البناء وتقويضه, بخلاف ما لو وقـع 
ذلــك في الفــروع والجزئيــات , فالــضرر يبقــى محــصورا عنــدها 

, لأن المبادئ العامة هـي أصـلا تكـون مرنـة ـ وثانيا. وبمقدارها
أوفــضفاضة كــما يقــال ـ  فيكــون فيهــا مجــال للتقــدير والتأويــل 

ــضييق ــسهيل . والتوســيع والت ــوع مــن الت ــه ن ــذا في حــد ذات وه
والتــوهين , فــإذا أضــيف إليــه شــيئ مــن الإهمــال والانتقــاص 
. والإلغــاء لهــذه المبــادئ , كــان مؤذنــا بتلاشــيها وذهــاب ريحهــا

 .ك يجب دائما إعلاء شأن المبادئ وحمايتها والتشدد فيهفلذل
         مجـال الـسياسة والحكـم والدولـة والإدارة العامـة, محكـوم ـ 
ًإذا ـ بالمبـــادئ والقواعــد الكليـــة , ولــيس بأحكـــام تفـــصيلية 

 سـياسي معـين , لا »نظـام«فليس عندنا في الإسلام . منصوصة 
 .بترتيباته القانونيةباسمه ولا بهياكله الدستورية , ولا 
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ــورين  ــيرا مــن الغي ــا أعــرف أن هــذا الكــلام يغــضب كث وأن
الأعــزاء , وقــد يــرون فيــه انتقاصــا للإســلام وشريعتــه الكاملــة 

 ...الصالحة لكل زمان ومكان 
لــو كــان للإســلام نظــام ســياسي معــين ومحــدد : وأنــا أقــول 

فمن عظمة الإسلام . وثابت , لما كان صالحا لكل زمان ومكان
لاحيته المتجددة , أنه أتى بأحكام مفصلة ثابتة في المجالات وص

الجوهرية المستقرة في حياة الإنسان , في حين اكتفى بجملـة مـن 
القواعد والمقاصد والمبادئ العامـة , فـيما طبيعتـه التغيروالتنـوع 

 .والقابلية لأكثر من وجه
 فلا وجود في الإسلام المنزل ـ أي القرآن وصحيح السنة ـ لما

 إنما تجربة تاريخية »الخلافة«, بل»نظام الخلافة الإسلامية«يسمى
ـــر ـــشرية , لاأقـــل ولا أكث ـــة . وممارســـة ب ـــى هـــذه التجرب        وحت

التاريخية , لا تعبر عن نظام موحد أو متـشابه , يمكـن الحـديث 
بل هي أنماط عديدة , تختلف . عنه وعن عناصره المشتركة الثابة

 .والأفراد باختلاف الدول والأقطار 
 وحتـــى الخلافـــة الراشـــدة , كـــان بـــين عهودهـــا الأربعـــة 
ــاء  ــة , مــع أن فــترة الخلف ــة معروف اختلافــات سياســية وتنظيمي
الأربعة كلهم هي فترة قـصيرة , يوجـد مـن حكامنـا اليـوم مـن 
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فالنظام السياسي, والتدبير السياسي, والقـرار . تجاوزها بمفرده 
ياسية , هـذه كلهـا أمـور السياسي, والعلاقات والمؤسسات الس

لا يجمعهــــا في حقبــــة الخلفــــاء الراشــــدين , ســــوى المبــــادئ 
ــة  ــك الحقب ــا وصــف تل ــبر عنه ــي يع ــة , الت ــات العام والتوجه
بالخلافــة بالراشــدة , ووصــف الخلفــاء الأربعــة ـ أو الخمــسة ـ 

 .بالراشدين
 ـ إنـما هـو اسـم مـن »الخلافـة والخليفـة«وحتى الإسم ـ اسم 

لتي وردت في النصوص , للتعبير عـن الحكـام الأسماء اللغوية ا
ُوالرؤساء , الذين يخلف بعضهم بعـضا , منـذ أن خلـف أولهـم 

ولـيس هنـاك أي لـزوم شرعـي لتـسمية رئـيس  . Fَرسول االله 
ــي  ــة الت ــسمية الدول ــة , ولا لت ــة الإســلامية باســم الخليف الدول

  , ولا لتسمية النظام الذي يحكم به»دولة الخلافة«يرأسها باسم 
فهـذه مجـرد تـسمية مـن بـين التـسميات . »نظـام الخلافـة«باسم 

ُاللغوية والتاريخية الكثيرة , التي استـعملت بالفعـل, أو يمكـن 
وحتــى الحــديث الــضعيف الــذي رواه الإمــام أحمــد . اســتعمالها

تكون النبوة فيكم مـا « :وغيره , وحسنه بعض المتأخرين , وهو
 أن يرفعهــا , ثــم تكــون شــاء االله أن تكــون ثــم يرفعهــا إذا شــاء

ٌخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء االله أن تكون ثـم يرفعهـا 
إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون مـا شـاء االله أن 
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يكـون ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهـا , ثــم تكــون ملكــا جبريــة 
فيكون ما شاء االله أن يكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهـا , ثـم 

, حتـى هـذا الحـديث لـو سـلمنا » كون خلافة على منهاج نبوة ت
ُبــه , فهــو لا يحــدد ولا يــصف نظامــا معينــا جــاهزا, ولا يلزمنــا 
ــة  ــام للخلاف ــل عــلى الوصــف الع ــما يحي ــة , وإن ــسمية الخلاف بت
ـــة  ـــة والرحم ـــج الرأف ـــوي , نه ـــالنهج النب ـــة ب ـــدة المهتدي الراش

 .وهذا فيما لو صح الحديث... والاستقامة
كل حال فليس لهذا الاصطلاح ـ في ذاته ـ أي فضل أو وعلى 

َبركة , ولا يكسب أصـحابه أي شرعيـة أو مزيـة إضـافية وإنـما . ُ
الفـــضل والبركـــة , والـــشرعية والمزيـــة , في الالتـــزام بالمبـــادئ 
والقواعـــد , وتحقيــــق المــــصالح والمقاصــــد, ورفــــع الأضرار 

 .والمفاسد
 :   وأهم ذلك 

MI<^ãjÞ]æ<ð]‚je]<ï…çÖ]<<<<ð 
ُ والـذين اسـتجابوا ® قال االله تعالى عن صفات جماعة المسلمين َ َ ََ ْ ِ َّ

َلربهم وأقـاموا الـصلاة  َ ََّ َُ ْ ِّ ََ ِ ْوأمـرهم شـورى بيـنهمِ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُ َُ َوممـا رزقنـاهم ينفقـون  َ ُ ِْ ِْ َُ َْ َُ ََّ〈 
ْوأمرهم شورى بينهم ® فمقتضى قوله.  ]٣٨/الشورى[ َ ْ ُ ُْ ْ َ ََ ُ ُ أن كـل  : 〉 َ

 المشتركة بين المسلمين , ممـا يهـم جمـاعتهم أو فئـة أمر من الأمور
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. من فئاتهم , وليس فيه حكـم منـصوص , فهـو شـورى بيـنهم 
يتم تدبيره والبت فيـه بالتـشاور والتقريـر الجماعـي بيـنهم, : أي 

إما بشكل مباشر من عموم أصحاب الأمر, وإما بالوكالة منهم 
 .والنيابة عنهم

لـسياسة, هـو أن يكـون وأول الشورى في موضوع الحكم وا
, ويكون عزله إذا تعـين ) شورى بينهم(اختيار الناس لحاكمهم 

 ).شورى بينهم(عزله , أو تغييره إذا تعين تغييره , 
ــة  ــا ـ لتولي ــريقتهم ـ أو تغييره ــد ط ــاجوا إلى تحدي وإذا احت
حــــاكمهم , أو احتــــاجوا لتحديــــد واجباتــــه وصــــلاحياته , 

, أولتحديد كيفية إدارتـه أوصلاحيات غيره من المسؤولين معه 
للحكــم , بــما في ذلــك طريقــة ممارســة الــشورى أثنــاء الحكــم , 

ــنهم(فــذلك أيــضا  ــد مــدة حكــم ).شــورى بي ولــو أرادوا تحدي
الحاكم الأعلى , أو حتى غـيره مـن الـولاة والأمـراء والـوزراء , 

 )...  شورى بينهم(فذلك 
NI<íÃè†×Ö<^é×ÃÖ]<íéÃq†¹] 

 نتـــسب إلى الإســـلام وإلىلا يمكـــن تـــصور نظـــام حكـــم ي
ــشريعة  ــا هــي ال ــه العلي ــشرعية الإســلامية, لا يجعــل مرجعيت ال

والآيات . الإسلامية , ولا يضع أحكامها الثابتة موضع التنفيذ 
LòßìÜÈßñr×LéÏýåßñ‰ˆaëLaÞŒãcb¶áØ§biñŠßŁa كقولـه 

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  NM

َ وأن احكم بينهم بما أنزل االلهَُّ® : تعالى َ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ْ ََ ُ ْ ولا تتبع أهـواءهم واحـذرهم أن ِ ََ َْ ْ ْ َُ ُ ْْ َ َ ْ َِ َّ َ َ
َيفتنوك عن بعض ما أنزل االلهَُّ إليك  ْ ْ َ ْ ََ َِ َ َْ َ َ ِ َ ُ ِ  وقوله جل جلالـه] ٤٩/المائدة[ 〉ْ

ُ ومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قــضى االلهَُّ ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم ® ً ْ ُ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ ٍ ُ َ
ْالخــيرة مــن ِ ُِ َ َ ــاْ ً أمــرهم ومــن يعــص االلهََّ ورســوله فقــد ضــل ضــلالا مبين ِ ُ ُ َ َ ْ ًْ َ َ ََ ََّ َْ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ〈 

 . ]٣٦/الأحزاب[
وأقل التزام عمـلي بهـذا المبـدأ هـو إقـرار مرجعيـة الـشريعة , 

ــسلماتها ــا وم ــارض قطعياته ــا يع ــي م ــدم تبن ــضايا .وع ــا الق وأم
 .يحالخلافية أو القضايا المستجدة , فـهي مجال للاجتهاد والترج

OI<Œ^ßÖ]<°e<Ù‚ÃÖ]<íÚ^Îc 
وهذا من البدهيات التي لا يجحدها أحد , ولا يتـأخر نظـام 

 .أو حاكم عن إعلان تمسكه بها
ولأجل إقامة العدل أرسل االله رسله وأنبيـاءه , وأنـزل كتبـه 

َلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع ® : وشرائعه , كما قال تعالى َ ِّ ََ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ َ ْ ََ ْ َْ َِ ِ ُهم َ ُ
ــزان ليقــوم النــاس بالقــسط ِالكتــاب والمي ِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ُ َ َ ََّ ُ َ َ ْ ــد [〉 َ والعــدل .  ]٢٥/الحدي

ولكنـه مطلـوب . مطلوب من جميع النـاس وفي جميـع الـشؤون 
بصفة خاصـة ممـن يتولـون عـلى النـاس ويحكمـونهم أويقـضون 

َ إن االلهََّ يأمركم أن تؤدوا الأمانـ®: قال تعالى. بينهم  َُ ْ ُ َُ ْْ ُّ ََ ْ ََّ ُ َات إلى أهلهـا وإذا ِ ِ َِ َ ِ ْ َ َ ِ

ِحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ْ َُ َ َْ ِ ُ ْ ْ ُْ َْ ََ ْ َ ِ  . ]٥٨/النساء [〉َّ

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  NN 

وإقامـــة العـــدل تتحقـــق أولا بتطبيـــق الأحكـــام الـــشرعية 
المنصوصة, ولكن ما يحتاج إلى العـدل ولـيس فيـه نـص وحكـم 

وقـد . منصوص , هو أكثر بكثير جـدا ممـا هـو منـصوص عليـه 
كام يطبقون ما هو منصوص, ولكـنهم يملـؤون نجد بعض الح

فلـذلك . الأرض جورا وفسادا فـيما يعتبرونـه لـيس بمنـصوص
يظل العدل مبدأ وقاعدة عامة ملزمة , في كل مـا يـصدر ومـا لا 

 .يصدر عن الولاة
PI<<ív×’¹^e<½çßÚ<íéÂ†Ö]<î×Â<Ý^Úý]<Í†’i 

وهذه إحدى القواعد الفقهيـة الجامعـة لمتطلبـات الولايـات 
ومفادهــا أن أصــحاب الولايــات جميعــا , . لــسياسة الــشرعية وا

. ليسوا أحرارا في تصرفهم وتدبيرهم لشؤون من تولوا علـيهم 
بل تصرفاتهم مشروطة ومقيدة بـما فيـه المـصلحة لمـن هـم تحـت 

وإذا كان أمام أحدهم خيار بين ما هو صالح ومـا هـو .ولايتهم
يلزمـه الأخـذ بـما أصلح , فلا يجوز له الأخذ بما هو صالح , بل 

 . هو أصلح , وإلا كان تصرفه باطلا 
ــام  ــول الإم ــان مــضمونها , يق في تأصــيل هــذه القاعــدة وبي

َ اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافـة فـما « :شهاب الدين القرافي 
دونها إلى الوصية , لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مـصلحة أو 

ي ِي هـِالتِإلا بـيمِ ِتـَ اليَالَوا مـبُـرَقَْلا تَ و®  : درء مفسدة , لقوله تعـالى
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من ولي من أمور أمتي شيئا ثـم لم  « ولقوله عليه السلام 〉ن سَحْأَ
فيكــون الأئمــة . » يجتهــد لهــم , ولم ينــصح , فالجنــة عليــه حــرام

والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد , والمرجوح أبدا لـيس 
لاجتهـاد , بالأحسن بل الأحسن ضده , وليس الأخذ به بذلا ل

فقد حجر االله تعالى عـلى الأوصـياء التـصرف . بل الأخذ بضده 
فيما هو ليس بأحسن , مع قلة الفائت من المـصلحة في ولايـتهم 

ْفأولى أن يحجر عـلى الـولاة . لخستها بالنسبة إلى الولاة والقضاة  َ
ومقتـضى هـذه النـصوص أن يكـون الجميـع . والقضاة في ذلك 

لراجحــة , والمــصلحة المرجوحــة , عــن المفــسدة ا: معــزولين 
والمساوية , وما لا مفسدة فيه ولا مـصلحة , لأن هـذه الأقـسام 
الأربعة ليـست مـن بـاب مـا هـو أحـسن , وتكـون الولايـة إنـما 
تتناول جلب المـصلحة الخالـصة , أو الراجحـة , ودرء المفـسدة 

فأربعة معتبرة , وأربعة ساقطة , ولهـذه . الخالصة , أو الراجحة 
لا يبيع الوصي صاعا بـصاع لأنـه لا :  اعدة قال الشافعي الق

. فائــدة في ذلــك , ولا يفعــل الخليفــة ذلــك في أمــوال المــسلمين 
ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه , دفعا لمفسدة الريبة عـن 

َويـعزل المرجوح عند وجـود الـراجح تحـصيلا لمزيـد . المسلمين 
 .٩٦ ـ ٩٥  /٤ ـ الفروق .» المصلحة للمسلمين

***** 
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